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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

  ة شار لل الله    إن شاءستفيد منها  أن  أحاول  أمام السجاد )ع( ثم بعد ذلك  عن الإ  ةرواي  1ةذكر هذه الليلأ
  ترتبط بالإمامة ةلألى مس إ

س  ف  نسان في كل ن   إكل    -ة  قد ارتحلت مقبل  ة خر ن الآإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة و )إ   : قال  )ع(   نهأ   يروى
بنون    ةللآخر   -ولكل واحدة منهما بنون    -شيئا فشيئا  عنها  وينتقص بقاؤه في الدنيا ويبتعد    ةخر يقترب من الآ

لا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين  أ ،بناء الدنياأولا تكونوا من  ةخر بناء الآأفكونوا من  - وللدنيا بنون
الآ الأإلا  أ  ،ةخر في  اتخذوا  الدنيا  في  الزاهدين  الدنيا  ن  من  وقرضوا  طيبا  والماء  فراشا  والتراب  بساطا  رض 

 2( ...تقريضا

المقطعأ  أنحاول  أ الرواية  ستفيد من هذا  الأ  من  الذي نحن بصددهلبيان ذلك  النوع منهذ  ،صل   ا 
الموعظة ترقق القلب ة،  ن يستفيد منها كموعظأ   يأتي ببالهو يقرأها  أنسان  الإيسمعها  عادة حينما    تالروايا

صل عليه من الرواية بل حتى أن هذا  يحفيكون هذا أقصى ما    ،مور في النفسوتخفف من طغيان بعض الأ
 الأثر لا يحصل في أغلب حالات الناس 

هم يسعون  ف   ة،الصوفي  طلبهاالتي ي بالطريقة    ةالاستفاد  ، ولكنةخر قد يستفيد من هذه الروايآ شخص  
ليكونو ألترويض   ترويضا  الرواية  ا نفسهم  التي يسعالزهد  لأن  ،  كما في  المقامات  هكذا    لها المتصوفة   ىأحد 
في ولكن    ،ش هكذاع  كن هكذا و نسان  يها الإ أ تقول    عمليمنهج    أنهاكالرواية    بدو من هذهي لذلك  يكون،  

  يس قابلا للتطبيقغير ميسور ول  العمل وفق هذه الروايةن  أوهي  مشكلة    الإنسان  سوف يواجه  هذه الحالة
 !؟رض بساطا والتراب فراشان يتخذ الأأ   -  عائلة  ذا كان لهإخصوصا    -نسان  الإيستطيع  فكيف    ،في الواقع

 ( ص )في عهد النبي    وهل كانت  ؟ة بهذه الطريقةن تكون الحياأكانوا يريدون    )ع(ئمة  هل الأ  :دعنا نسأل
، لأن  ةمامهذا السؤال ينطرح لمن لا يعرف الإلكن بطبيعة الحال    ،منين هكذا؟ الجواب لاؤ للم  ةالحياة المثالي

  والمحرمات لواجباتا بيان   ماإ :يتضمن شيئين  )ع( مامما يقوله الإ يعرف أن   –بدرجة   –الذي يعرف الإمامة 
 

، وقد تطوعّ بعض الأشخاص  1428من شهر محرم    28بهذا الحديث بتاريخ    (قدس الله نفسه الزكية )تحدث السيد محمد علي الباقري    )1(
  بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء، وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة
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 ، كفقط لا إماما يؤم   حكام الشرعيةمام مبينا لل الإيكون فبهذا   ،ظاهريةال وغيرها من الأعمال ستحباتلماو 
 هتستغني عنتعمل بها و  يعني إذا أنت عرفت منه الأحكام الشرعية تستطيع أن

كثير من الأشياء  في هذا الطريق توجد  و   معين    طريقو   إلى سبيل مام له دعوة يدعو  الإ  أنهو  الثاني    شيءوال
 ويدفعك إليه هذا السبيل في  بكمام يرغ  الإة، فحركتدفعك لل

  -  ابنك مثلا   -  مرهأنت تتولى  أتارة تطلب ممن  فأنت    الشيء،  تفعل هذاالطبيعية  في حياتك    نت كذلكأ
ن يستهدف شيئا أإلى  تطلب منه السعي    وتارة أخرى  ،لا تفعل هذاو افعل هذا  له  شياء محددة تقول  أن يفعل  أ
حينما يقول    )ع(  مامالإف  ،متعارفطبيعي و هذا  و   امع  شيئينفأنت تفعل ال  ،هدف معين  إلى  و مر  ألى  إيسعى  و 
ن  أ لا تستطيع    لأنك  ، معين    سبيل واتجاهلى  إيدعو  فهو    (بناء الدنيا أ ولا تكونون من    ة بناء الآخر أكونوا من  )
 مضمونها وتحبهن ترغب في أنما تستطيع إالرواية و  طب قت

الذي يسير عليه الأئمة )ع( ويدفعون  طريق التسعى في  هو أن :ولالأ  ،مامك نجدانأمرين أمام أنت أف
ن  أ  هو : والثاني  ،( رض بساطا والتراب فراشاخذ الأتأ)   لا تضرك مظاهر الدنيا  ترغب فيه وتحبه بحيثباتجاهه ل

  ،3شياءفي بعض الأ  ابهاتش   وإنفي الاتجاه  مختلفان  هذان النجدان    ، كما يطلبها أهل الدنيا  ةهة مرف  ياترغب في ح
العمل   ذاك يشبه    العمل  هذا   ،من ؤ كل ذلك الشخص غير المكل كما يأ يأ فتراه  من  ؤ مإلى  ذا تنظر  إنت  أيعني  
  يرغب عنه  بل  يرغب فيه  لابينما المؤمن    النوع من الأكل أو اللباس   يرغب في هذا غير المؤمن  شخص  اللكن  

 ولا يريده 

أيضا بفطرته  نسان  الإلكن    ،أي الطريقين يعطيك أمانا حقيقيابفطرتك  وأنت بشكل طبيعي تشعر وتعرف  
وهذا كذلك   ، كذلك  ن غيرهن يؤم  لا بأإللنسان  من لا يحصل  الأهذا  أن  من لنفسه بل  ألا فقط يبحث عن  

ن يشاركك أ تريد  و حينما تجد شيئا مرغوبا تنشره    مثلا في الحياة الطبيعية هكذا تفعل  نت  أف  ،من فطرة الإنسان
 بهذه الطريقة معه لا يتُعاملالدين  أن في المشكلة  لكن  ،فيه غيرك

 المطلوب فن فهمت  الآ  -مثلا    – يقول، لفقطشخص  لل  همفه   أُ أن  أنا لا أستهدف من هذا الذي بينته  
الأأ )ن  أليس هو    مني بساطاتخذ  فقط  فعلا   كذلك  كون( وأرض  أحب هذا  أن  الدين هو الحب لأن    بل 

 لم أقصده كون في داخل نفسي كذلك، هذا  أن سعى لأوسأن عرفته هذا الآو  ،والبغض

 
 ( ومتشابهون )متشابهات  فصلفي ( 4هكذا آمنت  )  السيد )رحمه الله( هذه المسألة في  بيّ  (3)
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ريد  أنا  أفمثلا    ،تعامل بها مع الدينيُ ليست بالصورة التي  و   4دعوة  ةمامالإ  أبين  أن  ن أ  فما استهدفته هو 
نت  أتقول    ةمامالإ  ،هذا مطلوب هذه طريقة  ،لله في الصلاة مثلا   شعخأن  أريد  أ  ،وجل دائما ذكر الله عزأن  أ

 ،جا متكلفاكنت متشن    ذلك  فعل  حاولت   ولو  شيء بمفردك وبمعزل عن الأرضية الصالحةن تفعل  أتستطيع    لا
  أن   هنا تستطيعو معي    : كنلك  قولت  ،ن تكون كذلكألتستطيع    ةرضيأر لك  وف  أن  أتعهد  أ نا  أ:  وتقول لك

والمؤمنين، تربطك بأمة  والأئمة  نبياء  تاريخ الأب  تربطكالإمامة  ن  لأ  ، ترغب وتحب بشكل طبيعي وبلا تكلف
  - مان  لى هذا الأإقبل كل شي    ةنت بحاجأو   -  مان تشعر بأ  في هذه الحالة فقط  ،ينوتجعل لك أخوة حقيقي

 أن تعمل وترغب وتحبهنالك تستطيع 
كما في   ةزاهد  ةرغب في حياة متقشف تأن    ستطيعوطريقة تعاملهم مع الدين ت  )ع(  مةئالأعرفة إمامة  بم

الإمام يقول لك لابد أن تأتي الأمر   ،ستواجه هذه المشكلة  حينما تتعامل مع الدين كفردنت  أ  ،هذه الرواية
ن  أ نت بفطرتك ترغب ألأنك  ،بشكل طبيعي مرترغب في هذا الأ نألتستطيع   ةرضيأ ر لك وف  أنا أمن بابه، 

 فأنت   ،فطرتك هكذا  ،دكلا شي يقي  و شياء  ن تكون سيد الأنت مخلوق لأأ  ،خلقتك هكذا  ،تكون زاهدا
 ، كقلبيدخل    الشخص  الناس فهذايخضع لها  التي    الدنيوية   قاتالتعل  و حينما تجد شخصا متحررا من القيود  

 هكذا  مخلوق نت أذن إف هلوقة بحيث تتفاعل معمخ كنفس 

 تعيش حالة التدين  نت أن تنشط وتؤثر و أ فطرتك لا يمكن    ، تتعامل مع فطرتك  أنتستطيع    لا  كفرد أنت  
تجد شخصا إذا  نت في حياتك جربت  أ مثلا    ،ن ينشط وينمي ويزكي فطرتهأيستطيع    لا  ي، الإنسان الفردفردال

رت ث  أ وتشعر في قرارة نفسك أن تلك الحريةتأثر به تنك ألابد و  الناس   كما يهتم بهامور الدنيا  حرا لا يهتم بأ
 هو الذي شفعك  هذا الشخص الذي تأثرت بهرها؟  من صغ   رت الدنيا بدرجة في نظرك، صغ  و فيك 

نا  أناس فيهم صلاح حتى  أ بحث عن  إذن أنا أ شخص بعد هذا الكلام يقول  ال  أن وهي    ةهنا توجد مشكل
  ، أما الآن وننجح يلا  ولكن    وناوليح  انوا ك  ا أنهمقالو   اأشخاصنا كثير جربت  أ  ، ستطيعأبمفردي لا    لأني صلح  أ

 ة ن في نعمالآفنحن تركها  نقدر نشياء وأها فعلنقدر نشياء مؤمنين كثير من الأ إخوةمع 

حساس  الإوهو    يهاف  اساسيأ   ئا شي  فطرتك ستجدلى  إ ارجع    ا،ماميإ  ليس تعاملا هذا  فخلل    يوجدهنا  
مام حتى مع الإ  ، هنا ستجد أن صلاحك كفرد لا يمكن أن يحصل إلا بأن تصلح غيرك  ،مرقيام بأوال  ةوليؤ بالمس 

ن ؤم  أُ و مامي  إن  ؤم  أ  غيري،ن  ؤم  أ ن نفسي  ؤم  أيمان  الصلاح هذا هو الإيحصل    بهذه النفسية  ،به  نتصرتو   هنصر ت

 
 )الفرق بين الأئمة وغيرهم(   فصل  ( 4هكذا آمنت  ) أشار السيد )رحمه الله( إلى هذه المسألة في  (4)
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كثر  أنسان  كان الإفي الإنسان  زكت  و ت  نمََ   ةوكلما هذه الحال  ،تك التي خلقك الله عليهافطر هي  هذه    ه،ب
 ،ن هذا الصلاح كيف تنشرهوأعلك تفكر في العالم كله  ي الصلاح فالصلاح فورا    هذا  عرفت  فإذا  ،اصلاح

 ا مؤمنتكون نت أهنالك 

  دعوتهمفك إمامة الأئمة و يعر  و   يرجعك إلى فطرتك   ابحث عن الذي   ،المؤمن الذي يشفعك  ابحث عن 
لى إنزوع  ال في فطرتك  يوجد    فيها،  موجودو والعدل تعرفه النفوس    ،عدلالهي    (ع ) ئمة  دعوة الألأن    ،)ع(

هذا النزوع هذا الحب هذا   ،ئمة بالعدلمامة الأإ عن  ن تعب  أتستطيع    )ع(،  ئمةمامة الأإد في  العدل المتجس  
)استلانوا ما استوعره    كمنفي قرارة نفسك تحب أن تكون    ،لى هذاإهذه الرواية تشير    ،الميل موجود فيك

ن تجد  أول  الأ،  ينبشرط  وهذا يتحقق  ،تجد فيه بغيتهاو نفسك تتجاوب معه    بشكل طبيعيهذا  ،  5( المترفون
 مرك أ  أن يكون الأمر الذي يفترضن تكون قائما بهذا  أ  الثانيو  ،فطرتكبعمليا رك يذك  و من يقف معك 

  ، ( استلانوا ما استوعره المترفون)  وتكون مع منلترغب    ةيضر الأ  تكفل ويهيئ لكي  كمامإفمعرفة سبيل  
ئمة )ع( هي طريقة القيام طريقة الأف   يخذلنا،  أن  ريدالشيطان يف  ينمتخاذل  واكونتلا    ،عزةيها الأأبوه  هذا جر  
لو    -خ  خا هذا الأأاصنع لك    ،نت حققهاأهذه الرغبة    وادع الآخرين للقيام له،   مر قم بالأ  ، نصرةال طريقة  

كثير من التخاذلات   لأن  شي رئيسي  اانتبهوا هذ  ،يحصل هذا  فقط  فبالتناصر  ،ينصركس  -  كان سعيك صالحا
  فطرته   ملغي  بينما هو  ،ويتصور بأن هذا هو التدين  كفرديتعامل مع الدين  ن الشخص  أنتيجة  التي تحصل  

للارتباط بأناس  اندفاع  نفسه    وجد في داخل ي  نماإو   يهتم بنفسه فقط  ساسا ليس مخلوقا فرداأ  التي تدله أنه
من خلال هذه الرواية حاولت    صل،هذا يح  ةبصورة صحيح   فطرتهذا تعامل الشخص مع  إف  والكون معهم،

 لله رب العالمين والحمد ، ساسيات المرتبطة بإمامة الأئمة )ع( وأذكرك بفطرتكبين  بعض الأأن أ 
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